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انواع الذنوب والتوبة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  انواع الذنوب والتوبة. - 22الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بیتھ الطیبّین الطاھرین، وعلى  

عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  النبي الكریم معصوم في أقوالھ وأفعالھ وإقراره وصفاتھ :

لم وحده معصوم من أیھا الأخوة المشاھدون؛ من مسلمات ھذا الدین الحنیف أن النبي صلى الله علیھ وس 

  أن یخطئ في أقوالھ، وأفعالھ، وإقراره، وصفاتھ، لماذا ھو معصوم؟ لأنھ مشرع، قال تعالى: 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ] 7[ سورة الحشر: 

لھ، وإقراره، وصفاتھ، الآیة تقول لأنھ مشرع لا بد من أن یعصمھ الله من أن یخطئ في أقوالھ، وأفعا 

كما قلت قبل قلیل وما آتاكم من توجیھ لفظي أو عملي أو إقراراي أو وصفي فخذوه، وما نھاكم عنھ 

  فانتھوا، أما بنو البشر فلیسوا معصومین ھكذا .. 

  (( كُلُّ بَني آدمَ خطَّاءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ ﴾﴿    وَ�َّ

  ] 27[ سورة النساء: 

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد))

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

غفر إلا لیغفر لنا، ھذه فا� عز وجل یرید أن نتوب، وما أمرنا بالتوبة إلا لیقبل توبتنا، وما أمرنا أن نست 

الذات الكاملة كاملة في كل شيء، كمال في أفعال الله عز وجل، وكمال في أقوالھ، وكمال في إقراره، إذاً 

ھناك ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله، والصلحة بلمحة، إذا جئت ربك تائباً قبلك الله، وأھون توبة التوبة 

ة فتبدو أصعب بقلیل، والثالثة أصعب بكثیر، فكلما سارعت إلى الأولى، ھو ینتظرك، أما التوبة الثانی

  التوبة فرح الله بك.. 



2 

انواع الذنوب والتوبة.   

  (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن الوارد))

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

  أنواع الذنوب :

وذنب لا یترك ما كان بینك وبین العباد، ما كان بینك وبین العباد الآن ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله،  

لا یغفر إلا بالأداء أو المسامحة، جيء برجل توفاه الله عز وجل لیصلي النبي صلى الله علیھ وسلم علیھ، 

  فقال النبي الكریم: 

م: عليّ دینھ یا (( أعلیھ دین؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، ولم یصل علیھ، إلى أن قال أحدھ

رسول الله، فصلى علیھ، في الیوم التالي سأل ھذا الذي تعھد الدین: أأدیت الدین؟ قال: لا، سألھ في 

الیوم الثالث: أأدیت الدین؟ قال: لا، سألھ في الیوم الرابع: أأدیت الدین؟ قال: نعم، قال: الآن بردت 

  علیھ جلده ))

  [أحمد عن جابر ]

على المسامحة، لكن حقوق الخلق مبنیة على المشاححة، الأولى الصلحة بلمحة، أما إذاً حقوق الله مبنیة  

  الثانیة فتكون بالأداء والمسامحة، وھناك ذنب لا یغفر.

ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله، وذنب لا یترك ما كان بینك وبین العباد، وذنب لا یغفر وھو الشرك،  

لحال، قطعت بالدرجة الأولى لكنك أخطأت وركبت عربة في أنت إنسان مسافر بقطار، وأنت موفور ا

الدرجة الثانیة، ھذا خطأ لكن القطار یتجھ إلى الھدف، وسوف تحقق الھدف، لكن الخطأ الذي لا یغفر أن 

تركب قطاراً آخر یتجھ عكس مرادك، ذلك الشرك، الشرك آلیتھ ألا یغفر، لیس من فعل الله وحده فقط 

لك ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله، وذنب لا یترك ما كان بینك وبین العباد، وذنب آلیتھ أنھ لا یغفر، لذ

  لا یغفر، أما الذنب الذي یغفر فما كان بینك وبین الله.

إنسان یعاني من أزمة قلبیة حادة، و یوجد طریقان؛ طریق إلى مستشفى للقلب، وطریق إلى مكان  

اجة ماسة إلى عمل جراحي في قلبھ إلى مكان جمیل، ھذا جمیل، لو أخذنا ھذا الإنسان الذي یحتاج ح

المكان لا یوجد بھ عمل جراحي، ولا بھ شفاء، ھذا ھو الشرك با�، ذنب لا یغفر الشرك با�، وذنب لا 

  یترك ما كان بینك وبین العباد، وذنب یغفر ما كان بینك وبین الله. 

  التوبة قربة من الله وھي حبل الله المتین :

  عز وجل لفت نظرنا قال تعالى:  الله 

  ﴿ إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یسَْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَمُْ ﴾

  ]14[سورة فاطر: 
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ھؤلاء الأغیار، من الذي یستجیب لكم؟ ھو الله، ھو القدیر، العلیم، الرحیم، اللطیف، أسماؤه حسنى،  

إذا توجھت إلى الله سلمت وسعدت في الدنیا والآخرة، أما إذا توجھت إلى غیره فقد صفاتھ علا، فأنت 

  ھلكت وشقیت في الدنیا والآخرة، لذلك: 

  واترك الكل وحاذر طمعــــــك  كن مع الله تر الله معك

  ثم من یعطي إذا ما منعـك؟  وإذا أعطــاك من یمنعھ؟ 

***  

بة حبل الله المتین، التوبة تعتصم بھا من كل شیطان لئیم، التوبة من ھنا كانت التوبة قربة من الله، التو 

  تقربك من الله، قال تعالى: 

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ] 27[ سورة النساء: 

  الفلاح و النجاح :

التوبة مفتوح،  أیھا الأخوة الكرام؛ من المفلس؟ المفلس ھو الذي یستطیع أن یتوب إلى الله ولم یتب، باب 

حبل الله موصول، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك 

بالعلم، وقد یغیب عن بال الناس أن امرأة دخلت النار في ھرة حبستھا لا ھي أطعمتھا، ولا ھي تركتھا 

ً إلى تأكل من خشاش الأرض، أي العمل السیئ یقطعك عن الله ، والعمل الصالح یجعل لك طریقاً سالكا

الله عز وجل، فإذا أردت رحمة الله، إذا أردت عون الله لك، إذا أردت التوفیق، إذا أردت النجاح، فرق 

كبیر بین النجاح والفلاح، قد تنجح في جمع الأموال، قد تنجح في اعتلاء منصب رفیع، قد تنجح، قد 

الله معرفة، وطاعة، وعبادة، وتقرباً، وأن تنجح في بیتك في اختیار أم تنجح، لكن الفلاح أن تنجح مع 

أولادك، في معاملتھا معاملة طیبة، في أن تكون كما ترید من طاعة الله عز وجل، وأن تنجح في عملك، 

أن یكون عملاً مشروعاً، والطرق إلیھ مشروعة، وفیھ رحمة، وسعر معتدل، وأن تنجح مع صحتك، 

جاحات تساوي الفلاح، ولم ترد كلمة نجاح في القرآن بل وردت كلمة فلاح، فالفلاح أن مجموعة ھذه الن

تنجح مع الله معرفة وعبادة، وأن تنجح في بیتك ضبطاً ورقیاً، وأن تنجح في عملك إتقاناً ورحمة، وأن 

، قال تنجح مع صحتك، ھذه النجاحات المتعددة تنقلب إلى فلاح، ھذه الكلمة في القرآن وردت كثیراً 

  تعالى: 

  ﴿ أوُلئَكَِ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ] 157[ سورة الأعراف: 
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  الدعاء :

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یحفظ أخوتنا جمیعاً، یحفظ لھم إیمانھم، وأھلھم، وأولادھم، وصحتھم،  

تعالى أن یحفظ  وأموالھم، وھناك حقیقة دقیقة ھي أن نعمة استقرار البلد نعمة لا تعدلھا نعمة، اسألوا الله

  لكم استقرار بلادكم.

 


